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التي  معطيات التحليل الانتروبولوجي للمجتمعوالتي اعتمدها  الأسسبيان والنهوض بالمجتمع الجزائري 
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Abstract: We want our research to be clarify the education philosophy of 
Imam Abdel Hamid ibn Badis in promoting Algerian society and to indicate the 
foundations that he has adopted and the data of the anthropological analysis of 
society that he has used to reform and change it. 
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   مقدمة
لوجوده مجموعة من  أسسالمعاصر مجتمع وع الجزائري الحديث المجتم إن

ركائز وقواعد  إرساءالمفكرين والأعلام والمربين الذين كانت لهم عصى السبق في 
احترام منجزات العصر و ومبادئ رصينة قارة مبنية على تقديس الموروث، مجتمعية،

روج المستعمر عمدت بعض غير انه وبعد خ عقلانيته،ونجاح تجريبيته واقعية العلم، وو

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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هذا المجتمع ومحاولة غمر  أعلامالتشكيك في جهود  إلىالقوى المبتورة عن موروثها 
الانتهازية محاولين بذلك  والأطماعالاستعمارية  الأهدافامتدادا لذات  الإصلاحيتاريخهم 

من بين هؤلاء الذين مورس في حق منتوجهم الفكري هذا وتشتيت وجهة هذا المجتمع 
منا بضرورة التعريف بهؤلاء  وإيماناعبد الحميد ابن باديس  الإمامالتشكيك وطمس ال

سنحاول تجلية مفهوم التربية عند عبد الحميد ابن  الإصلاحيمواصلة جهدهم و الإعلام
في  الإبداعكيف تجلت ملامح بعث شتات المجتمع الجزائري ف إعادةجهوده في و باديس

شكل التأثير الذي مارسه عبد الحميد ابن باديس في تنشئة  وما فكر عبد الحميد ابن باديس؟
هذا  أصالة ما ما أبعاد المنهج التربوي عند عبد الحميد ابن باديس؟ ،المجتمع الجزائري
كيف استفاد من المعطى الانتربولوجي في  ؟ابن باديسالتعليمي عند والمنهج التربوي 

  صياغة مفهوم التنشئة الاجتماعية ؟
  نتروبولوجية للمجتمع الجزائري قراءة ا 1.1

ان المتتبع لأحداث الجزائر في العصر الحديث يري ان الشعب الذي كان منطويا  
ية يعيش نالعثما الإسلاميةعلى نفسه قبل الاحتلال مسلما مقدرات الحكم لممثلي الخلافة 

ت الاجتماعية القبيلة السائدة والتناقضاواليوم حياة اجتماعية راكدة، تحت مواصفات القبلية 
انتماءه واليوم باستعمار يهدد تراثه الوطني  يفاجئ ،المختلفة والسياسية الصارخة

القادر  هذاا الشعب الذي بدا المقاومة خلف الامير عبد'. "هويته الثقافية والحضاري 
الصمود من وبوعمامة مستحضرا كل معاني الكبرياء وسيد الشيخ  وأولادالمقراني و

بعد ان اصبح المنال عسكريا صعبا تسلمت طبقة تخرجت من المدارس وتاريخه المجيد، 
عن الجزائر ممثلة في نماذج اقل تمسكا بمكنوناته التراث والفرنسية أهلية الدفاع عنه 

المتنافرة اجتماعيا وهذه التركيبة الاجتماعية المتمايزة ثقافيا  إن. الأصيلة،الوطنية ومبادئه
 أندارس  لأيي لها تؤتي ثمارها مبكرا بحيث يمكن بدأت بفعل التخطيط الاستعمار

فئة توالي الاستعمار : يلاحظ هذا التقسيم الاجتماعي الطبقي أي المشكل من فئات متفاوتة
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كانت و النهضة أسبابترى ان الحضارة الفرنسية هي سبب من  ،تتشبع بالثقافة الفرنسيةو
القبائل والمركز الاجتماعي ولمال ذات حظوة من او ذوي الولاءات الفرنسية هذه الفئة من
الاستعمار والحضارة الفرنسية  أنترى وتناقض هذه الفئة تماما  أخريفئة والمحظوظة 
تلقوا تعليما عربيا في من هي مو الإسلاميةتتشبع بالثقافة والجزائرية  الأمةسبب شقاء 

الفئة  أما ،سلاميةالإكانوا يرون ان المخرج يكمن في الابتعاث الحضاري للثقافة والكتاتيب 
  .لا هؤلاءوالتي لا تفقه كثيرا مما يقول هؤلاء وفهي الأغلبية  الأخرى

الطرق ومن شيوخ الزوايا  مشاكلتهفرحات عباس وبعض من وخالد  الأميرلقد عمد 
الميثولوجيا ولشعب وتعمدوا نشر الخرافة ا ممن استعملهم الاستعمار في بث قدريتة علىو

نشر الخرافة مع ما كان سائدا في العالم من تطور والبة بحقوقه، لتخدير الشعب عن المط
تجلي من تململات  ماوالمكونات التراثية للشعوب، ووإصرار على الدفاع عن الحقوق 

حركات فلسفية وتحررية وومع ما كان سائدا من حركات قومية ،اجتماعيةوسياسية 
تقودها جمعية العلماء المسلمين كل ذلك كان مناخا سانحا لبروز حركة تغييرية، ،فكريةو
اضطر علماء الجزائر تحت ضغط السلطة على رأسها عبد الحميد ابن باديس لقد و

الجمعية في  إنشاءولي توحيد الجهود ا ،الدعوات الادماجيةوالطرق الصوفية والحاكمة 
 الجزائر فانشأ عبد الحميد بن باديسما تزامن مع احتفال فرنسا المئوي بدخولها  1930

رغم أن الفكرة كانت ناضجة فان خلق جمعية العلماء " القاسم سعد االله والجمعية يقول اب
لسنا  إنناو )1969القاسم، (الديناميكية والجزائريين كان سيبقى حلما لولا قيادته الحيوية 

غرضنا بيان  إنما ،المواقفولا الى قراءة تاريخية للأحداث و التاريخ إلىفي حاجة 
مارسات عبد الحميد ابن باديس في ممجالاته المختلفة التي رشحت عن وتجليات الفكر 

قراءة نقدية للمكون الثقافي الذي يوجه و الجزائرية الأمةاستنهاض ما تبقى من حياة هذه 
الاستدمار المسلط على تدين ووطنية الشعب  وأماممسلك المجتمع امام تحديات الاستعمار 

  .الجزائري



  خنوس نور الدين
 

  350  2022) عدد خاص( 06المجلد  للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

  ي فكر ابن باديسمنهج التغييري فال 2.1
منابع  إلىكان يقتصر على ضرورة الرجوع بصورة عامة عمل ابن باديس  إن
نبذ بعض من انحرفوا بالتصوف عن مساره، وبعض فرق الطرقية والصحيحة  الإسلام

تعطيلا للفكر، وقد استمر ابن باديس و ،الكسلوالضالة لأنه كان يرى فيها مثالا للجمود 
ينهضوا ومين بوحي من دينهم كي يتعاونوا على طرد المستعمر يوقظ المسل الأسلوببهذا 
  . بدينهم

 الأفكاربهذه النمطية من الفهم أدرك ابن باديس كيف يغير المجتمع من خلال تغيير 
الأول حتي يتسنى للعامة تغيير سلوكها تغييرا يتماشى  أصلها إلىوبالرجوع بالمعتقدات 

  .فهما صحيحا للدينومع وعيا بواقعه المجت إكسابما يمكن من  ،الإسلامروح و
  من الفرد الى المجتمع  3.1

تعليمه وان الدعوة كانت دعوة تغييرية تتناول الفرد ابتداء بالعناية فتقوم بتهذيبه  
المضمونة فعلاقة الجماعة بالافراد كعلاقة البذرة وتربيته ليكون الوسيلة التغيييرية الفعالة و

الشيخ ابن باديس من المدرسة التي ترى ان و" عمار طالبيهذه مثل تلك، يقول وبالشجرة 
الاصلاح الاجتماعي يقوم على اساس ان الاخلاق تنبع من الداخل،وان الوسيلة هي تطهير 
" القلوب وتغيير النفوس وهذا يؤديالي تغييرالمؤسسات الاجتماعية حيث يقول ابن باديس 

تربية غيرنا هو تصحيح العقائد ونفسنا ان الذي نوجه اليه الاهتمام الاعظم في تربية ا
  )101، صفحة 1973طالبي، ( ،فالباطن اساس الظاهر،تقويم الاخلاقو

كل معادلة تستثني الانسان ون ابن باديس يري ان الفرد اساس التغييرالاجتماعي 
لا يكتب لها النجاح والفرد كعنصر لا علاقة له بالتغيير هي معادلة فقدت شروط وجودها 

تهذيب للافراد ومراربحيث يتم تنقية الرواسب العالقة بثقافة الماضي وفق ترشيد الاستو
ينشء المجتمع المنشود وعقلنة للثقافة الموروثة فالانسان الذي يتخلص من الاستعمار و

جميع وتصور متوازن يشمل حياة الفرد ووفق انتقال مدروس من الخاص الى العام فه
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ما واجتماع الانسان يزاوج بين الذات كعنصر فاعل ما يقتضيه وتفصيلاتها ودقائقها 
 .يقتضيه اجتماع الانسان كنزعة

منهجه ابتداء في الاعتماد على مرحلتين هامتين في كل ولقد انصب فكرابن باديس 
حوافه مما وشروحاته وتطهير محتوى الدين والتنقية وهي تنظيف : بناء اجتماعي أولا 

هي ودسائس والشبهات من الفهم، كتلك التي نسبت اليه الو علق به من الشوائب الداخلية
الصحيحة في الفكر وفكان هدف ابن باديس الرجوع الى المنابع الاصلية . ليست منه
- الخرافات التي شوهت صفاءه،وما أ أطلقنا عليه مصطلح وبمحاربة البدع  ،الاسلامي

ناك مرحلة ثانية تتعلق بصميم اضافة اى المرحلة الاولي ه: اما ثانيا فهي التربية  -التنقية
معتمدا على التربية والعمل بها ومنهجه منهجه حاول من خلالها ممارسة هذه المفاهيم 

الذي اصطلحنا عليه بمصطلح التزكية او ما يعرف في علم النفس بالتربية والتهذيب و
ا داخل التفعيل لهوالافكار المجودة الى معني الممارسة والتي تعني النزول بالمفاهيم و

قد انتهج في ذلك مجموعة من الوسائل التي يدرك انه بالاعتماد والمنظومة الاجتماعية، 
  .الثورية المنشودةوعليها يمكن أن يحقق الاهداف التغييرية 

  التحول المجتمعيةورؤيا الاعداد 2
  التنقية 1.2
  دلالت التعليم في فكر ابن باديس 1. 1.2

العلمي الأداة الفعالة في محاولة التغيير التي والتثقيف التربوي وكانت التوعية 
 لقد عمد محاربة مظاهر الشرك،و،من خلال اصلاح العقائد ،يتبناها عبد الحميد ابن باديس

ما علق بها من جهل و ،بالأنفسهو تغيير ما مشروعه تنفيذ وسيلة في ابن باديس ك
مناهجه خير والتعليم  إصلاحلان  ،التربيةوذلك التعليم  لأجلاختار ودجل، وخرافة و

 لناو .وسيلة ناجحة ونافعة، يتم التغيير من خلالها بصورة مضمونة ومأمونة وسريعة نافذة
كثير  إنلقد تعلم ابن باديس  أن نتساءل من أين استقى ابن باديس هذه الطريقة التغييرية؟
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ا انتهجه ابن لعل هذا الفهم هو عين مويصنع من القليل ترياقا يشفي  لكن قدومن السم يقتل 
عليه اولا  ،القلوبوالعقول وان الاستعمار ذاته حينما يريد السيطرة على النفوس . باديس 

مصالحه ويغيرها بما يخدم اغراضه وان اذا اراد ان يعمر طويلا ان يستبدل مناهج التعليم 
 انطلقت سياسة فرنسا" ل عمر ابن قينة ويق. ذلك ما فعلته فرنسا حينما دخلت الجزائرو
الحضارة كجسر للاستحواذ على النفوس ونشر الثقافة والتنصير تحت دعوى رفع الجهل و
 1850- 1836الفرنسية في السنواتوالمدارس العربية  تأسيسفعملت على . العقولو

الذي قرر فشل  1850 07- 14لاستقطاب الجزائريين بالتعليم المزدوج الى غاية مرسوم 
لينحصر هذا  1850- 09- 30بمرسوم  أخرىا مدارس انشاء بدل منهوالمدارس العربية 

 ،ابنقينة(العاصمة قسنطينة والمرسوم في وضع مدارس في ثلاث مناطق هي تلمسان 
  )26، صفحة 2000

الانثروبولوجية للاستكشافيين الفرنسيين اوحت لهم بهذه ولاشك ان الدراسات الاثنية 
لناجحة في معركة الافكار هي التي عليه فالوسيلة او. المهمة حتى تتم السيطرة البعدية

تكون اكثر فعالية من غيرها فانتهج ابن باديس لغرض التغيير اصلاح التعليم المقدم الى 
لن یصلح  المقومات الااصيلة يقول الاماموتربيته على المبادئ وابناء الشعب الجزائري 

ّ إذا رجعنا بھ للتعلیم النبوي في شكلھ وموضوعھ في لقد عمل .مادتھ وصورتھ ھذا التعلیم إلا
 ،جاهد على فصل الشؤون الدينية الاسلامية عن الادارة الفرنسية فالدين يمجد العقل

تلك هي حالة الفساد و"ابن باديس  يشجب كل انواع الانحلال يقولو ،يرفض الخرافةو
عقائده وفالمسلمون اليوم بما دانوا به من عقائد الاسلام  ،ارجاعه الى حالته الاصليةو
نظمه على الخير لكنهم خرجوا عن اكثر ما دانو به فكانو بذلك واعماله وفضائله و

الجمعية تدعو الي الاصلاح فدعوتها والخروج في حالة فساد فلابد من اصلاحهم 
  )196، صفحة 1973طالبي، ( "اصلاحية محضةّ 
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  النظرية التربوية عند ابن باديس  2.1.2
عن تلك  نظرته في في التربية فقد كانت تختلفانها المرحلة الثانية التربية أو  

في كتاباته المختلفة في الانتاج  انجلز حيث يردد ماركس كثيراوالنظرة التي رآها ماركس 
هي والاجتماعي الذي يزاوله الناس حيث تراهم يقيموا علاقات محدودة لا غنى لهم عنها 

السياسية وعمليات الاجتماعية مستقلة عن ارادتهم فاسلوب الانتاج هو الذي يحدد صورة ال
المعنوية، انها نظرةتعتبر التغيير ظاهرة تتم داخل النسق كما يعبر عن ذلك و

ابن باديس كان يرى ان العلم لا يكفي وحده ما لم تتعهده ايدي امينة فتغرس وبارسونس،
باعتباره الغاية المنشودة  ،معاييرهومجسدة لللقيم الاسلامية وفي النفوس مبادي الاصلاح 

تبديلها من والهدف لقد كان الفكر التغييري فكرا تربويا نافذا في النفوس يحاول تغييرها و
فهذه التربية كانت متصلة بالعقيدة لان العقيدة كانت في . خلال توجيهات الامام ابن باديس

لابد ان يرى  انما هي واقع سلوكي معين،ليست لاهوتا يدرسونظره ليست نظرية تحفط 
لهذه العقيدة اخلاقيات لابد ان تغرس بمجالاتها السياسية وأثره على أرض الواقع، 

بعد التدريب والاجتماعية في اعماق من تمارس عليهم العملية التربوية والاقتصادية و
لا يكفي ان ولان العجينة البشرية عجينةمتقلبة "الدائم عليها تصبح عادة يقوم بها الانسان 

من ،البروزوا مرة واحدة في قالب مضبوط لتستقر وحدها هناك، انما دائمة التقلب تضعه
تحرك فيها والجواذب العنيفة التي تجذبها نحو الارض وبتاثير الدوافع القوية وهناك وهنا 

ان هذا الاعداد الذي كان يقوم به ابن باديس كان يشمل  )53، صفحة 1992،قطب، (
  .تنشئة واقعيةوتنشئة نفسية وشئة فكرية اعدادا علي مستويات ثلاث تن

  لتربية في فكر ابن باديساأصول  3
  ة الفكرية ئالتنش 1.3

الغرض منها تكوين العقلية الاسلامية لذى الشباب المسلم حتى يضطلع بمهام البناء و
في المجتمع الجزائري ولا تتم له هذه القدرة الا من خلال الاضطلاع العميق على ما خلفه 
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م الشريعة وغيرها من علوالحديث والاصول السيرة ومن علوم مختلفة في القراآن السلف 
هذه الفكرة التربوية التي عمد اليها عبد الحميد ابن  أن اليهما يمكن الاشارة والسمحاء

لا مبتدعة بل ولم تكن جديدة  الإسلاميفي الوعي  أصيلةمن خلال عملها انها فكرة  باديس
ما مارسته من وة النبوية قدوتهم في ذلك التربيو الإسلاميث تستمد جذورها من الترا

  .تربية الصحيحةاصول لل
  التنشئة الثقافية  2.3

هذه الثقافة الاسلامية كانت الهدف الذي يجب الوصول الى ثمراته كشطر اول من 
كان الغرض من ذلك و،خلال زعمائها كابن باديس او البشير الابراهيمي او الطيب العقبي

مآثرهم انها ومحاكاة افعالهم والخلف بمآثر السلف لاستنباط القدوة في سيرتهم  تعريف
  .فق ما يمليه الظرفوتجلية للغبار الذي علق بهذه الثقافة مع بيان لاليات عمل هذه الثقافة 

اما الشطر الثاني من المهمة الفكرية فقد جاء استجابة للتحديات التي يفرضها 
ة رافض الحضارة القادمة بل عملت الجمعية على استقبال تبقي متقوقع العصر لكي لا

الذي لازالت فيهم بقية من  أولئكفي الحضارة الغربية خاصة من  الأفكارالنافع من 
خصائصها لقد اجتمع ومن الحضارة الغربية بعض سماتها  ااخذولكن و والإسلامالعروبة 

 أنعليكم " قال لهم وشاكلة ابن باديس مرة بجمع من المثقفين على جنس هذه ال الإمام
ما اكتسبتم من خبرة محافظين على وفتنتشلوها ممما هي فيه بما عندكم  أمتكم إلى اتلتفتو

تخدمون وبهذا تخدمون انفسكم ومقوماتها سلئرين في ركب المدنية الحقة بين الامم 
س كل ما اقتباوثم لا يمنع هذا مناخذ العلم من كل امة  ...الانسانية بانهاض امة عظيمة

  )104، صفحة 1973طالبي، ( هو حسن مما عند غيرن
  التنشئة النفسية  3 .3

هي النفسية التي تقوم بتصريف وعند الشباب المسلم  الإسلاميةوتهتم بتكوين النفسية 
يحكم من وتلتزم به، يفتي به و الإسلاممن  الشرع التي تستقي أحكامالغرائز والميول وفق 
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ان تعمل على و، الشريعة بإحكامترويض النفس على التقيد  إلىخلاله، فهي تنشئة تعمد 
 الإرادةقوة ومتوقف على قوة العلم  الإنسانيالكمال  أنتزكية النفس حيث يؤكد ابن باديس 

من بدايتها الى  الإنسانحيلة والحميد،  لسلوكواالخلق الكريم  أساسقوة العمل فهي و
الفكر متوقف ومنها فالعمل متوقف على البدن  نللإنسالابد  أخرىنهايتها مبنية على ثلاث 

فالتفكير  )1973أثاره، وابن باديس حياته ( الأخلاقمتوقفة على  الإرادةوعلى العقل 
من خلال والبدن السليم  طالبيالعمل المفيد من والقوية من الخلق المتين  الإرادةوالصحيح 

" حيث يقول  خلاقية خدمة المجتمعمن الناحية الاوذلك نرى انه يقصد من بناء الفرد نفسيا 
تعمل و إليهنرمي ونزعتها هو ما نقصده وفي جميع مظاهر تفكيرها  الإنسانيةخدمة  إن

   )104، صفحة 1973طالبي، ( تربية من توجب علينا الاهتمام بهو تربيتناعلى 
  التنشئة الواقعية 4.3

يكون المتربي  أنديس المعلم عبد الحميد ابن با عند أصولهاو ان من معالم التربية
 لا تشغله،معه وواقعه يكون في برج عاجي بعيدا عن مجتان لاو عل صلة وثيقة بواقعه

 التربية الواقعية أون التربية بالواقع ، الذي يعيش فيه لا يهمه حال مجتمعهو أمتههموم 
جوب مع و الإسلامو عداوته للأمة،وعلم بالاستعمار وفهم له، و، فقه بهوهي وعي بالواقع 

مع ما تحيكه القوة الظالمة ضد هذا ،الفسادومن الانحراف  الأمةالحفاظ على ومناهضته 
قد تجسدت هذه و،المطالبة باسترداد حقوق الشعب من خلال المطالبة السلميةوألشعب 

تعليمه، و، الإسلاميوالمطالبة القضاء  ،المطالب من خلال المطالبة بالتعليم العربي
 الأساسيفي القانون  لنجد هذه المبادي ملخصة أنناو ،وقافالأواسترجاع المساجد و

غرضها من  إن" حيث قال  1930 أسسها التي الإسلاميةالتعليم ولجمعية الترقي التربية 
بالمحافظة علي دينهم  إسلاميةبناتهم تربية والمسلمين  أبناءتربية  والوجهة التربوية ه

من وتعليمهم الصنائع وبالعلم  أفكارهم من الوجهة العلمية تثقيفوشخصيتهم ولغتهم و
  )107، صفحة 1973طالبي، (عل التبرع المنظمّ  الأمةالوجهة المالية تعويد 
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اول الوصول يد ابن باديس يحمالعملية التي كانت عبد الحوالتربوية  الأبعادتلكم هي 
فكرة  أنشك لا، د التوسعمن الامتدا الأفكارنظرا لما تحقق لهذه  لعله قد وصل فعلاو إليها

ة المطلوبة لكل يوائم بين عناصر التربي أناستطاع  لأنهون باديس كان فكرا تصحيحيا اب
ما تنطق به النظريات الحديثة في التربية فأهداف التربية  أصابو عمل تثقيفي تربوي،
طلس، ( ،يالنفسوالعقلي والثقافي والغرض الديني  أغراض أربعةتتلخص عندهم في 

  )142، صفحة 2012
 إلى إضافةلقد كانت عبد الحميد ابن باديس تؤسس التربية على هذه القواعد بالذات 

تتفوه الشفاه بالمعاير  أنتجسيدها فلا يكفي و الأقوالفي الربط بين  أفلحتذلك كله قد 
تجسيد ذلك كله بل يجب التربية عليها تربية واعية تستصحب الوعي اللازم  إنما الأهدافو
لعناصر سالفة الذكر فهي كل فكرة استثنت عنصرا من او الزمنو المكانوالوسيلة و

 أن إلىعليه بقد عمد و إليهبغية الوصول  المنشودوالهدف الصائب  إدارةقاصرة عن 
  يؤسس التربية وفق تحقيق ما يلي 

  الاجتماعي وأبعاد التربية من خلال النقد الثقافي  4
لا نجاةَ لنا من هذا التّيه الذي " يقول عبد الحميد ابن باديس في مجلة الشهاب 

نحن فيه، والعذاب المنوع الذي نتذوقه ونقاسيه، إلاَّ بالرجوع إلى القرآن إلى علمه 
وهديه، وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه، وفهم معانيه والتفقه فيه، وفي السنَّة 

لفهم والنظر للعلماء النّبوية شرحه وبيانُه، والاستعانة على ذلك بإخلاص وصحة ا
التربية ليست عملية مغلقة  إن، الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين

تنسج مادتها من واقع حياة وفي جوهرها عملية ثقافية تشتق مادتها  قائمة بذاتها بل انها
ها بواسطة ينمعاولأنماطها  الأفرادباكتساب  إلاالثقافة لا تستمر  إنكما  ثقافتهوالمجتمع 

كل عمل  أنلاشك . ت اجتماعية هي تربوية في جوجرها ثقافية في صميمهاعمليا
التربية هو الذي وة هذا المأزق الحرج بين الثقاف ،تغذيه إلىثقافة ال إلىتربوي يحتاج 
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المعيقات التي كان وتلك الحواجز  ،وب اختراق الحواجزوج إلىبابن باديس  أدى
التي و أحياناالخرافية والمتصوفة المضللة والطرقية  فكارالأ بعض الأساسفي يشكلها 

 إلى عبد الحميد ابن باديس الإماملقد عمل ، تستبد بعقول العامة من الناسكانت منتشرة 
فعمد  ،الهدامة البالية الأفكاربعض  طأةوتطهير الفضاء الثقافي الذي كان يرزح تحت 

لقد وضع ، صفائه السالف إلىالعودة به و ،تطهير الفكر الديني السائد مما علق به إلى
 الإخوةعمل على و ،إليههو دين االله الذي يدعو  الإسلام أنبين ودعوته الدينية  أصول

 الإنسانيةالناس في الكرامة  بين الإسلامحيث يسوي ، الإنسانية الأخوةو الإسلامية
يدعو و، الناس فهو يفرش العدل بين ،والألوان الأجناسبين جميع  الإنسانيةالحقوق و

 بناء الحياة على التفكير  إلىيدعو و، يمجد العقلويحرم الظلم و، نالإحسا إلى

  البعد الاجتماعي 
كانت تتسم به من الركود ساعد وما  الجزائرية الأمةالوضع الذي كانت تعيشه  إن

من وة الجزائري الأسماعالتخريبية التي كانت تبثها الحكومة الفرنسية في  الأفكارعلى بقاء 
لتحرك الفكري قانون الانديجينة الذي كان يحضر ا، القوانينوالرؤى و الأفكاربين هذه 

ما أحاط و يحة للأوضاع السائدة، فمنع الناس من النظرة الصحينالسياسي للجزائريو
 الأفكار لا حتى الاطلاع علىو ة إصلاحهامحاولومنع ،تدنيوع من تدهور بالمجتم

العلماء  أنكما  ا كانت تغييرية تبعث علي التخلص من الاستعمار،كلهوالتجديدية في العالم 
 الظروف أنكما . السلف الإصلاحيتقيدون بالمفهوم سياسيا مومؤهلين علميا  الم يكونو

ازدهار اجتماعي خاصة ما كان يتعلق بالعدالة الاجتماعية  أيالتي كانت سائدة منعت 
  جمعية نشاطها بحرية تمارس ال أنالمدنية الحديثة منعت كلها من و

نريدها امة عربية مسلمة كما هو قسمها في القدر " ييمالإبراهحيث يقول البشير 
عباس، صفحة ( المصطلحوحقيقتها في الواقع و الإرثحقها في وحظها في التاريخ و

  )81ص
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  :خاتمة .5
نستحضر مجموعة من  أنالثقافي لابن باديس يجب  المنتجا حين نتعامل مع انن

 الوعاء أوطرفه كشخص  لازمة لفهم هذا الجهد المبذول سواء من أنهار ارتأينا المعايي
يشاركونه  اكانومجموعة العلماء الذين و إطارهالاجتماعي الذي كان يعمل ضمن والثقافي 
   .الهدفوالفكرة والاهتمام والعمل 

 الأشخاصالتنشئة الاجتماعية من طرف ونخلط في مفهوم التربية  أنيجب  لا
اجتماعي في بيئة خالصة تتمتع بالحرية وتراكم ثقافي ومفاهيمي  إطارؤسسات بين المو
وفق  أشخاصبين بلد مستعمر يجتهد فيه و ،فعالوتحلم بمجتمع متماسك والاستقلال و

تستجيب لنظريا بعيدة خصوصا حينما تكون هذه التربية تتعامل وقريبة  وأهدافمرحلية 
 لا أنموضوع التربية في بيئة ابن باديس يجب : انعليه فولمعطيات الواقع الاجتماعي 

هي مسالة تتطلبها الحصافة السياسية واللهم الا من قبيل المدارات  سياسةتكون له علاقة بال
لان من التربية  أسلوبوموضوع التنشئة الاجتماعية ان لا ندرج السياسة بهذا الحال مع و
المرحلية في التعامل مع في مسالة  ة دون سواهامنطقان نحاكم ابن باديس إلى مرحلال
ما انطوى عليه من تقدم و نالعصرمنه لا لا يجب ان نحاكم ابن باديس والتربية  دافأه

 .بل الى عصره وفقط الحريات وعلى مستوى الحقوق 

  : قائمة المراجع
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